
حل “اللواء الثامن”.. كيف يغيرّ المعادلة في
يا؟ الجنوب السوري جذر
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يا، تمكنت الحكومة في خطوة تعكس تحوّلاً لافتًا في إدارة الملف الأمني في محافظة درعا جنوب سور
يــا بعــد يــة مــن معالجــة أحــد أبــرز الأعبــاء الأمنيــة الــتي أرقّتهــا منــذ تســلّمها زمــام الحكــم في سور السور

سقوط النظام.

فقـد جـرى الإعلان عـن حـل “اللـواء الثـامن” التـابع لــ”الفيلق الخـامس” المـدعوم مـن روسـيا في عهـد
النظام البائد، والذي نشأ آنذاك ضمن تفاهمات دولية وإقليمية أعقبت اتفاق المصالحة في الجنوب

. السوري عام

إعلان حلّ اللواء
إعلان “اللواء الثامن” بقيادة أحمد العودة حلّ نفسه بشكل رسمي، جاء على خلفية قتل عناصر
سابقين في اللواء القيادي العسكري بلال المقداد، المعروف بـ”بلال الدروبي”، والذي سبق له أن قاد

. محاولة انقلاب فاشلة إلى جانب قياديين آخرين، على أحمد العودة عام

مقتل الدروبي أدى إلى توترات واسعة في مدينة بصرى الشام، حيث خرجت مظاهرة غاضبة طالبت
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بتسليم المتورطين في قتل الدروبي، بالتزامن مع حشد اللواء قواته في المدينة، ومنع دخول رتل لإدارة
الأمـن العـام، قبـل أن يفـضي اجتمـاع كـان يـدور في قلعـة المدينـة بين قـادة اللـواء وممثلين عـن الأمـن
يــة، إلى دخــول الرتــل دون أي مواجهــات عســكرية وانتشــار نقــاط أمنيــة العــام ووزارة الــدفاع السور

حكومية داخل المدينة، وتفكيك مقرات اللواء.

وجاء في نص بيان حل اللواء الذي تلاه المتحدث باسم اللواء المقدم محمد الحوراني، “نحن أفراد وعناصر
وضبـاط مـا يعـرف سابقًـا باسـم (اللـواء الثـامن) نعلـن رسـميًا عـن حـل هـذا التشكيـل بشكـل كامـل،
ية، وتكليف ية العربية السور وتسليم جميع مقدراته البشرية والعسكرية إلى وزارة الدفاع في الجمهور
النقيــب محمد القــادري بمهمــة التنســيق المبــاشر مــع الجهــات المعنيــة لإتمــام عمليــة الانتقــال والتســليم

بسلاسة”.

وحســب “تجمــع أحــرار حــوران”، فــإن قــوات وزارة الــدفاع والأمــن العــام تســلمت عــددًا مــن مقــرات
يـة واللـواء، ولا قـوات اللـواء الثـامن في مدينـة بصرى، بعـد وضـع عنـاصر مشتركـة بين الحكومـة السور

سيما في القلعة والفندق، أهم مقرات اللواء داخل المدينة.

 سجينًا، بينهم  كما جرى تسليم سجنين لقوى الأمن العام ووزارة الدفاع في المدينة، كان فيهما
مسجونين بتهم أمنية و آخرون بتهم جنائية.

يــة يشــير العميــد عبــد الله الأســعد رئيــس مركــز رصــد للــدراسات الإستراتيجيــة، إلى أن الحكومــة السور
كانت تتعامل مع الجنوب السوري بشكل حساس جدًا نتيجة وجود اللواء الثامن في المحافظة الذي
تغــيرت تبعيتــه رســميًا إلى شعبــة المخــابرات العســكرية في العــام ، وهــو مــا بقــي يثــير علامــات
اســتفهام حــول الفصــيل بالنســبة للحكومــة الــتي حــاولت تجنــب أي عمليــات عســكرية واشتباكــات

ضده.

معتبرًا في حديثه لـ”نون بوست” أن حادثة قتل عناصر اللواء للقيادي البارز “الدروبي”، والذي كان له
خلافـات سابقـة تعـود لسـنوات مـع “العـودة” هـي القشـة الـتي قصـمت ظهـر اللـواء، عـدا عـن انزعـاج
دمشــق مــن تحفظــات اللــواء ورغبتــه في التكتــل كقــوة مســتقلة عــن الجيــش الســوري الجديــد في

محافظة درعا.

صراعٌ خفي
ية واللواء الثامن في شباط/ فبراير الفائت، عقب بدأت بوادر الصراع الخفي بين وزارة الدفاع السور
يــة مرهــف أبــو قصرة، لصــحيفة “واشنطــن بوســت”، والــذي يــر الــدفاع في الحكومــة السور تصريــح وز
يا، وافقوا على الانضمام إلى وزارة الدفاع باستثناء أشار فيه إلى أن “نحو  فصيل مسلح في سور
عدة فصائل من بينها اللواء الثامن بقيادة أحمد العودة، الذي قاوم محاولات وضع وحدته تحت

سيطرة الدولة”.
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مؤكدًا أن “المجموعات التي ستنضم إلى الوزارة لن يُسمح لها بالبقاء في وحداتها الحالية، بل سيتم
حلّها بالكامل ودمجها ضمن الجيش السوري الجديد”.

تصريح أبو قصرة لاقى ردًا سريعًا من الفيلق الذي أشار في بيان له، أن “أبناء الجنوب كانوا منذ البداية
من الداعين إلى إنشاء وزارة دفاع وطنية تعمل وفق قواعد عسكرية منضبطة، تضمن تمثيل جميع
يـــا دون إقصـــاء، وتســـتفيد مـــن خـــبرات الضبـــاط والثـــوار الأحـــرار لضمـــان أمـــن البلاد مكونـــات سور

واستقرارها”.

كـدت علـى وجـود تنسـيق مسـتمر بين إدارة العمليـات مضيفًـا أن تصريحـات الرئيـس أحمـد الـشرع، أ
العســكرية وفصائــل الجنــوب، مشــددًا علــى أن هــذا التعــاون كــان لــه دور أســاسي في إســقاط النظــام

السابق.

ومع وصول الإدارة الجديدة لدمشق كان من أولياتها بحث مستقبل الفصائل العسكرية المنتشرة
على مساحة البلاد، فقد أثمرت آنذاك سلسلة لقاءات بين الرئيس أحمد الشرع، وزعماء الفصائل،
عن اتفاق يقضي بحل الفصائل ودمجها في الجيش السوري الجديد، مع الانخراط تحت مظلة وزارة

الدفاع.

وقد كانت الإدارة الجديدة حادة ومباشرة وواضحة في مسألة حل الفصائل والانضمام إلى الجيش
الجديد مع التلويح بخيار القوة العسكرية مع الفصائل التي قد ترفض هذا التوجه.

ولطالما أثار اللواء الذي استطاع تحصيل دعم روسي مخاوفَ من ارتباطاته، ومحاولته التترس ضد
الحكومة السورية في المحافظة التي تعيش على صفيح ساخن بسبب التدخلات الإسرائيلية في ريفها
الغربي، وما يمكن أن تشكله تلك التدخلات من حالة تناغم تستغلها “إسرائيل”، في ظل وجود حالة
يو تترس فصائلي مناهض للحكومة أيضًا في السويداء المحاذية لدرعا، ما يعني احتمالية قيام سينار

مشابه لتجربة حفتر في ليبيا.

ويمكن القول، إن نجاح الحكومة في دمج عناصر اللواء ضمن الجيش السوري بشكل سلس، بعد
ــات ولا ســيما في ــه قــد يســاهم بشكــل كــبير في الحفــاظ علــى العنــاصر المحليــة وتقليــل الاضطراب حلّ

المحافظة ذات الطابع العشائري.

كما أن حلّ اللواء هو تفكيك للفيلق الروسي الخامس وإنهاء العمل بوثيقة تشكيله، ما يعني إعادة
ــدة الســيادي ــاك الــدولي والإقليمــي مــن جهــة، واســتعادة دور الحكومــة الجدي رســم قواعــد الاشتب

وخاصة في غرفة الاتصال الساخن التي تضم قوات الفصل الأممية و”إسرائيل”.

في حــديثه لـــ”نون بوســت”، يــرى رشيــد حــوراني وهــو بــاحث في الشــؤون العســكرية بمركــز جســور
يا، يكون عبر ثلاث نقاط: للدراسات، أن تأثير تفكيك الفيلق الثامن على الملف الأمني جنوب سور

أولاً: إن تسليم اللواء الثامن كافة مقدراته العسكرية والإعلان يعني فكفكة أحد الأذ التي ممكن
ية، ولا سيما الجانب أن تلعب بها الدول وتوظفها وتستخدمها لصالح تدخلها على الساحة السور
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الروسي.

ثانيًا: توحيد عمل القوى الأمنية والعسكرية في فرض الأمن والاستقرار في المنطقة الجنوبية.

يا والتي لا تزال ترفض التعاون ثالثًا: هي رسالة لكل الفصائل سواء في السويداء أو شمال شرق سور
مــع الحكومــة، بــأن الحكومــة ماضيــة بكافــة الأســاليب الســلمية والعســكرية والقانونيــة لــدمجها في
مؤسســتها العســكرية، لأن عــدم الانصــياع لحكومــة دمشــق هــو محكــوم بقــوانين يجــب أن تعمــل

بموجبها كافة القوات المنتشرة على الساحة السورية.

مستقبل درعا
مـع حالـة التعقيـد الأمـني ​​والسـياسي الـذي يحيـط بمحافظـة درعـا، ولا سـيما في الأشهـر الـتي تلـت
سقوط النظام، ومع تفكيك اللواء الثامن يُعاد الآن رسم الخارطة العسكرية في الجنوب السوري،
ذي الحساسية الإقليمية، والذي يتطلب استقرارًا أمنيًا واسعًا، يساعد بعودة النشاط الاقتصادي في

المحافظة التي تعتبر صلة الوصل مع الأردن فالخليج العربي.

ومن جهة أخرى، ترتيب الأوراق العسكرية، وانتشار وحدات من الجيش السوري النظامي والأجهزة
الأمنية في مناطق كان اللواء يتمركز فيها مثل بصرى الشام، ومناطق في الريف الشرقي، والمساهمة

بشكل مباشر في ضبط عمليات تهريب المخدرات، والأهم قطع الطريق أمام الولاءات الإقليمية.

حسـب محمد السـكري، البـاحث في مركـز حرمـون للـدراسات المعـاصرة، فـإن درعـا بـاتت علـى أبـواب إنهـاء
الفـراغ بينهـا وبين دمشـق، الفـراغ الـذي اسـتغلته “إسرائيـل” في تهديـداتها المسـتمرة، إضافـة لتحقيـق
هدف مهم جدًا يتمثل في تقليل حدة الاستقطاب أو الاستثمار بكرت الجنوب، ورسم الصورة الأمنية
يــة مــع مــا يرافــق ذلــك مــن تمهيــد حلحلــة ملــف السويــداء مــن منطلقــات الجديــدة للجنــوب السور

توافقية.

ويعتــبر الســكري في حــديثه لـــ”نون بوســت”، أن الأبــواب بــاتت مشرعــة الآن لعــودة منظومــة الجيــش
يادة قدرات الجيش السوري البشرية والمواردية ية، بالمعنى المؤسساتي أيضًا، وز السوري إلى جنوب سور

العسكرية.

والأهم -حسب السكري- إعلاء حكومة دمشق من شأن “الحسم الأمني” عبر التفاوض بدلاً من
القتال، حيث يبرز ذلك نجاعة الدبلوماسية الوطنية في تحقيق أهداف حسم احتكار العنف والسلاح
بيــد الدولــة، كمقدمــة لعــودة هيكليــة الدولــة علــى حســاب مجموعــات مــا دون الدولــة الــتي نشطــت
ية، وبالتالي هو مشهد جزئي يتكامل مع مشاهد أخرى ضمن الإطار الأمني خلال فترة الثورة السور

كاستراتيجية أمنية ستصل نتيجتها لإعادة إنتاج المؤسسة العسكرية.

ختامًــا.. يمكــن القــول إن المحافظــة درعــا ســتقف أمــام اختبــارات حقيقيــة مســتقبلاً، بعــد طــي ملــف



ية نفوذها على مناطق أوسع في المحافظة، وما يمكن أن يثير “اللواء الثامن”، وبسط الحكومة السور
ذلـك مخـاوف “إسرائيـل” الـتي كـانت تفضـل قـوات اللـواء الثـامن المضمـون روسـيًا علـى وجـود قـوات

ية والتي ما تزال “إسرائيل” تنظر إليها ككلّ على أنها قوات متشددة معادية. الحكومة السور
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